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مــع بــدء العمليــة العســكرية الروســية أو الغــزو فــي أوكرانيــا طرحــت إســرائيل نفســها وســيطا فــي الأزمــة، وعــرض 

ــال  ــة فايننش ــار صحيف ــى اعتب ــر إل ــل الأم ــاطة، ووص ــة الوس ــي الأزم ــى طرف ــت عل ــي بيني ــا نفتال ــس حكومته رئي

تايمــز البريطانيــة أن الوســيط الرئيســي فــي المفاوضــات بــن الرئيســن الروســي فلاديميــر بوتــن والأوكرانــي فلودوميــر 

زيلينســكي هــو رئيــس الحكومــة الإســرائيلية نفتالــي بينيــت، وأن الاتفــاق المطــروح بــن الطرفــن هــو نتــاج وســاطة 

بينيــت شــخصيا.

مــع ذلــك قالــت صحيفــة هآرتــس إن الاتفــاق المعــروض علــى زيلينســكي لا يمكــن وصفــه إلا بالاتفــاق المــذل، لكنــه قــد 

يجنــب الأوكرانيــن تدميــر بلادهــم حســب وصــف الصحيفــة.

إسرائيل بين الحرج الروسي والضغط الأميركي

تجنبــت حكومــة بينيــت فــي بدايــة الاجتيــاح الروســي لأوكرانيــا إدانــة العمليــة العســكرية الروســية، لكنهــا أقدمــت 

ــدى  ــا ل ــد له ــت مه ــدو أن بيني ــة يب ــي إدان ــد، وه ــر لبي ــا يائي ــر خارجيته ــان وزي ــى لس ــرة عل ــوة متأخ ــذه الخط ــى ه عل

ــغ  ــيا تبل ــل روس ــر جع ــذا الأم ــط. وه ــاعيه للتوس ــات مس ــال بداي ــن خ ــس بوت ــع الرئي ــه م ــر اتصالات ــن، عب الكرمل

إســرائيل أن موســكو اســتوعبت الإدانــة الإســرائيلية، وأن الموقــف الإســرائيلي هــذا لــن يؤثــر علــى التنســيق العســكري 

بــن الجيــش الإســرائيلي والقــوات الروســية فــي ســوريا، أي أنــه لــن يؤثــر علــى الغــارات التــي تشــنها إســرائيل علــى 

مواقــع فــي العمــق الســوري. وتوقعــت إســرائيل أنهــا قــد تخــرج بأقــل الأضــرار مــن تبعــات الأزمــة الروســية-الغربية، 

لــذا أصــدر لبيــد تعليماتــه لباقــي وزراء الحكومــة الإســرائيلية بعــدم الإدلاء بأيــة تصريحــات تتعلــق بالأزمــة فــي أوكرانيــا 

كــي يحافــظ علــى تــوازن الموقــف الإســرائيلي. كمــا صــدرت تعليمــات لقــادة الجيــش فــي إســرائيل بتجنــب إصــدار أيــة 

تصريحــات قــد تفســرها موســكو فــي غيــر مصلحــة إســرائيل.

لكــن التوقعــات الإســرائيلية كانــت قاصــرة كمــا يبــدو، إذ ســارعت أوكرانيــا إلــى انتقــاد إســرائيل لتأخرهــا فــي إدانــة 

روســيا، ثــم تعرضــت إســرائيل لانتقــادات أميركيــة، بســبب موقــف تــل أبيــب الســابق بالامتنــاع عــن تأييــد قــرار يديــن 

ــي  ــي ف ــكل فعل ــرب بش ــم للغ ــي تنض ــة ك ــوط أميركي ــت لضغ ــة بيني ــت حكوم ــدة، وتعرض ــي الأمم المتح ــيا ف روس

ــد مــرة أخــرى فــي  ــة الإســرائيلي لبي ــر الخارجي ــة ضــد روســيا. هــذه التطــورات وضعــت وزي ــه العملي موقفــه وإجراءات

الواجهــة، فأعلــن أن إســرائيل ســتدعم القــرار الأممــي ضــد روســيا، بــل ذهــب أبعــد مــن ذلــك عندمــا قــال إن الحكومــة 

ــى رزمــة  ــة انضمــام إســرائيل إل ــر السياســي والاقتصــادي لإمكاني ــة خاصــة لدراســة الأث الإســرائيلية ستشــكل لجن

العقوبــات الغربيــة ضــد روســيا، لكــن يبــدو أن هــذا الإعــان كان فقــط لكســب الوقــت للبحــث عــن مخــرج لإســرائيل 

مــن هــذه الاســتحقاقات الغربيــة. ودعــا لبيــد الــوزراء الإســرائيليين إلــى تجنــب منــح أي اســتثناء للمســؤولين الــروس 

أو للشــخصيات الروســية التــي قــد تطالهــا العقوبــات حتــى لــو كانــوا مــن حملــة الجنســية الإســرائيلية. وجــاء هــذا 

ــاد فاشــيم« المســؤولة عــن إحيــاء ذكــرى الهولوكوســت فــي إســرائيل، اســتثناء  الموقــف ردا علــى طلــب مؤسســة »ي

ــات الإســرائيلية. ــر روســي قــدم ملايــن الــدولارات للمؤسســة مــن العقوب ملياردي
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فــي ظــل معضلــة إســرائيل وبســبب تميــز علاقاتهــا مــع طرفــي الأزمــة -روســيا والغــرب-، فقــد هربــت إلــى الوســاطة 

بــن الطرفــن، مــا دفــع الغــرب وتحديــدا واشــنطن إلــى تجنــب الضغــط علــى بينيــت لتصعيــد الموقــف الإســرائيلي تجــاه 

روســيا، وبقيــت خطــوط التواصــل بــن بينيــت وبوتــن مفتوحــة بشــكل مباشــر.

سياسيا-أمنيا

ــات  ــيا ذات العلاق ــة، فروس ــة، والإقليمي ــة الدولي ــل المعادل ــي ظ ــا، ف ــتراتيجيا له ــريكا اس ــيا ش ــرائيل روس ــر إس تعتب

ــرات ســاح الجــو الإســرائيلي -عبــر آليــة التنســيق  ــران، هــي نفســها روســيا التــي تمنــح طائ المتميــزة مــع ســوريا وإي

الأمنــي بينهمــا المعمــول بهــا منــذ عــام 2015-، حريــة العمــل فــي الأجــواء الســورية، وتوجيــه ضربــات لمواقــع عســكرية 

ســورية، أو لمــا تصفهــا بالميليشــيات المواليــة لإيــران فــي ســوريا، بمــا فيهــا حــزب الله اللبنانــي. وحســب تقديرات المراســل 

العســكري لصحيفــة »هآرتــس« يانيــف كوبوفيتــش، فــإن تصاعــد الموقــف الإســرائيلي ضــد روســيا قــد يدفــع موســكو 

إلــى منــع إســرائيل مــن شــن ضربــات فــي ســوريا، بــل قــد يذهــب الكرملــن إلــى أبعــد مــن ذلــك، عبــر تقــديم أنظمــة 

دفاعيــة متطــورة للنظــام الســوري، قــد تشــكل تهديــدا مباشــرا لإســرائيل. 

ويمكــن اعتبــار تجديــد روســيا موقفهــا الرافــض للنشــاط الاســتيطاني فــي الجــولان الســوري المحتــل واعتبــاره انتهــاكا 

لاتفاقيــة جنيــف 1949، والتأكيــد علــى عــدم اعتــراف روســيا بســيادة إســرائيل فــي الجــولان، رســالة مباشــرة لإســرائيل 

بــأن لا تتمــادى فــي موقفهــا مــن روســيا، بعــد اضطــرار تــل أبيــب إلــى إدانــة موســكو رضوخــا للضغــط الأميركــي فــي 

بدايــة الأزمــة.

ــران، يبــدو أن إســرائيل التــي فقــدت  ــد مــع إي ــي جدي ــووي دول ــى اتفــاق ن ــراب مجموعــة 1+5 مــن التوقيــع عل ومــع اقت

قدرتهــا فــي التأثيــر علــى المجموعــة وبالتالــي علــى شــروط الاتفــاق مــع إيــران، تــرى فــي روســيا فرصــة لتعطيــل الاتفــاق، 

لهــذا زار بينيــت موســكو والتــي بوتــن، لتتحــدث موســكو لاحقــا عــن إمكانيــة طلبهــا اســتثناء العلاقــات الاقتصاديــة 

الروســية-الإيرانية مــن العقوبــات الدوليــة، كشــرط روســي للتوقيــع علــى الاتفــاق مــع إيــران، مــا ســيصب فــي النهايــة 

لصالــح إســرائيل. واشــنطن ســارعت إلــى الإعــان عــن أن رفــض روســيا التوقيــع علــى الاتفــاق النــووي ســيدفع باقــي 

مجموعــة 1+5 إلــى البحــث عــن بديــل لهــا للتوقيــع علــى الاتفــاق، فــي خطــوة اســتباقية قــد تحبــط الجهــد الإســرائيلي 

لتعطيلــه.

إسرائيل وأوكرانيا.. تبادل مصالح مشروط

بالمقابــل شــهدت إســرائيل وأوكرانيــا مؤخــرا تقاربــا فــي العلاقــات علــى المســتوى السياســي والعســكري، فقــد تحــدث 

الســفير الأوكرانــي فــي إســرائيل يفغــن كورنيتشــوك أواخــر العــام الماضــي عــن إمكانيــة أن تعتــرف كييــف بالقــدس 

ــة  ــات الدفاعي ــر العلاق ــروطا بتطوي ــي كان مش ــراف الأوكران ــن الاعت ــا، لك ــفارتها إليه ــل س ــرائيل، وتنق ــة لإس عاصم

والأمنيــة بينهمــا، وهــي علاقــات يقــول موقــع Al-Monitor إن الكرملــن كان يراقبهــا عــن كثــب، مــا دفــع إســرائيل إلــى 

الطلــب مــن المســؤولين الأوكرانيــن عــدم الظهــور أمــام وســائل الإعــام للحديــث عــن هــذه التطــورات تجنبــا للحــرج 



إسرائيل في الأزمة الأوكرانية...هروب إلى الوساطة تقديــــر موقــف

ــد  مــع روســيا، حســب موقــع »أخبــار إســرائيل« باللغــة الروســية. ولتجنــب الحــرج مــع روســيا رفضــت إســرائيل تزوي

أوكرانيــا بالســاح حتــى الدفاعــي منــه، وركــزت علــى تقــديم المســاعدات الإنســانية بشــرط أن لا تتضمــن مــواد قابلــة 

للاســتخدام المدنــي والعســكري بمــا فــي ذلــك الوقــود.

اقتصاديا.. خسائر ومكاسب

حســب صحيفــة »ذي ماركــر« الإســرائيلية المختصــة بالشــؤون الاقتصاديــة تشــكل الأزمــة الحاليــة تهديــدا لاســتثمارات 

ــذه  ــتيراد، وه ــارات والاس ــالات العق ــي مج ــة ف ــا، خاص ــيا وأوكراني ــن روس ــي كل م ــل ف ــرائيلية تعم ــركات إس ولش

ــيا  ــى روس ــي عل ــكل أساس ــرائيل بش ــي إس ــاس ف ــة الم ــد صناع ــا تعتم ــدولارات. كم ــارات ال ــدر بملي ــتثمارات تق الاس

وقــد تتعــرض لضربــة كبيــرة إذا فرضــت إســرائيل عقوبــات علــى روســيا. فيمــا تشــير صحيفــة »جلوبــس« الاقتصاديــة 

الإســرائيلية إلــى أن العقوبــات الغربيــة تشــكل تهديــدا للاســتثمارات الروســية فــي قطــاع التكنولوجيــا فــي إســرائيل، 

ــروس إلــى بيــع اســتثماراتهم أو منــح مســؤولية إدارتهــا لمجالــس أمنــاء. وقــد يضطــر المســتثمرون ال

ــة  ــة الحالي ــع الأزم ــد تدف ــرائيلي، ق ــج إس ــف مبرم ــو 30 ال ــة نح ــة الأوكراني ــركات التكنولوجي ــي الش ــل ف ــا يعم وفيم

الشــركات الأوكرانيــة إلــى البحــث عــن بــدلاء لهــم مــن دول أخــرى مثــل هنغاريــا ونيبــال لتخفيــف النفقــات لديهــا.

وحســب المحللــن الإســرائيليين فإنــه فــي حالــة عــدم إقــدام إســرائيل علــى الانضمــام إلــى رزمــة العقوبــات الغربيــة ضــد 

روســيا، فــإن هــذه العقوبــات ســتفرض قيــودا علــى الشــركات الإســرائيلية التــي ســتواصل العمــل مــع شــركاء لهــا 

فــي روســيا، وقــد تواجــه عراقيــل فــي العمــل مــع الشــركاء الأوروبيــن والأميركيــن، وربمــا قــد تتــم مقاضــاة الشــركات 

الإســرائيلية أمــام المحاكــم الأميركيــة.

فــي ســياق متصــل، قــد تواجــه إســرائيل مثــل باقــي دول العالــم التــي تســتورد القمــح والنفــط تضخمــا فــي ظــل 

إمكانيــة ارتفــاع أســعار الغــذاء والطاقــة فــي ظــل الأزمــة، مــع ذلــك تجــد إســرائيل فرصــة لتســويق الغــاز فــي أوروبيــا 

فــي ظــل إمكانيــة وقــف تدفــق الغــاز الروســي غربــا.

مــع ذلــك قــد توفــر الأزمــة الروســية الأوكرانيــة فرصــة اقتصاديــة لإســرائيل مــن جانــب آخــر، إذ يتوقــع أن يهــرب كبــار 

المســتثمرين اليهــود مــن أوكرانيــا إلــى إســرائيل مــع تركيزهــا علــى دعــوة يهــود أوكرانيــا للهجــرة إليهــا، بالمقابــل تبــرز 

ــى إســرائيل، فــي ظــل الإجــراءات القانونيــة  ــر مــن اليهــود مــن روســيا أيضــا إل مؤشــرات عــن مســاعي لخــروج الكثي

ــارض  ــن يع ــد كل م ــي ض ــاق القانون ــدد الخن ــي تش ــر والت ــة التعبي ــد حري ــة ض ــن خاص ــا الكرمل ــي فرضه ــرة الت الأخي

العمليــة العســكرية الروســية، وســتجد إســرائيل فــي انتقــال ثــروات هــؤلاء واســتثماراتهم وخبراتهــم إليهــا فرصــة 

اقتصاديــة أيضــا. 

داخليا

لــم تتضــح حتــى الآن مواقــف الإســرائيليين مــن أصــول روســية وأوكرانيــة حــول الأزمــة، ويبــدو أن هنــاك حالــة تريــث أو 
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تجنــب للخــوض فيهــا بــن الطرفــن، فــي ظــل الأزمــة الإنســانية التــي يواجههــا الأوكرانيــون، بمــن فيهــم عشــرات آلاف 

اليهــود، فضــا عــن آلاف الإســرائيليين الذيــن يعيشــون فــي أوكرانيــا. مــع ذلــك يبــدو أن الموقــف الشــعبي الإســرائيلي 

يميــل بشــكل واضــح لصالــح أوكرانيــا ضــد روســيا، فقــد حجبــت روســيا بــث قنــاة إســرائيلية وموقعــا إخباريــا يبثــان 

باللغــة الروســية ومنعــت الــروس مــن الوصــول إليهمــا. فيمــا بــن اســتطلاع للقنــاة 12 العبريــة أن 53 فــي المئــة مــن 

الإســرائيليين يعتبــرون أن الموقــف الإســرائيلي الرســمي المتعاطــف مــع أوكرانيــا وغيــر المضــاد لروســيا فــي الوقــت هــو 

موقــف ســليم.

توقعات مرهونة بتطورات الأزمة

يبقــى الموقــف الإســرائيلي مرهونــا بنتائــج الوســاطة الإســرائيلية وإمكانيــات حــل الأزمــة، لكــن فــي حالــة فشــل جهود 

هــذه الوســاطة، وتصاعــد الوضــع الميداني-العســكري فــي أوكرانيــا، وتعمــق العقوبــات الدوليــة ضــد روســيا، قــد تجــد 

إســرائيل نفســها مــن جديــد أمــام ملزمــة بتحديــد موقــف واضــح مــن الأزمــة، وهــذا مــا ســيضطر بينــت لمواجهتــه 

أمــام البيــت الأبيــض بشــكل خــاص.

ــر الاســتخبارات اليعــازر  بالمجمــل، ســتلقي هــذه الأزمــة بظــال قــد تكــون غيــر مســبوقة علــى إســرائيل، لخصهــا وزي

شــتيرن فــي مقابــل صحفيــة بالقــول: »إن المتغيــرات الســريعة تؤكــد وجهــة النظــر القائلــة إن علــى إســرائيل أن تعمــل 

بمبــدأ الاعتمــاد فقــط علــى نفســها فــي الدفــاع عــن نفســها«. فهــل تقــود مخرجــات هــذه الأزمــة إلــى تحــولات جذريــة 

فــي العقيدتــن السياســية والأمنيــة الإســرائيليتين؟


